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بسم الله الرحمن الرحیم 
آولا: تعریف زكاة الفطر 
هي صدقه تجب بالفطر من رمضان» وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب 
وجوبهاء ویقال لها فطرة: نسبة إلى الفطرة وهي الخلقة» ولذلك تسمی بزكاة 
الأبدان. 
ثانيا: حكمها 
زكاة الفطر واجبةء قال سیدنا ابن أبي زيد القيرواني: "ورَكاة الفطر سنة eer‏ 


E E 


"فرص رَسُولُ اللو صلی الله له وَسَلَّم زَكَاةَ الفطر صَاعَا من تن أو صَاعًا مِنْ 
شعير عَلَى العَبْدِ والح وَالذّكَر ای وَالصَّغِيرِ والکبیر من المُسْلِمِينَ 2 
بها آن تودّى 1 خروج التاس اى الصّلاة". [صحيح البخاري1503]. 

وقد شرعت في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة. 

الثا: على من تحب؟ 

تجب زكاة الفطر على كل فرد من المسلمین» صغیرا كان أو كبيراء ذكرا أو أنثى» 


حرا أو عبداء صائما أو غير صائم لسفر أو مرض مؤقت أو مزمن. 
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فیخرجها المسلم عن نفسه. وعمن تلزمه نفقته» كزوجته. وأبنائه» ووالدیه 
وخدمه الذین یتولی آمورهم ویقوم بالانفاق علیهم. قال سيدنا ابن أبي زید 
القيرواني: "وُر الرَّجُلُ راء افر عَنْ کل مُسْلِم رم" 

ولا يطالب بإخراجها إلا إذا كان مالكا لمقدار صاع من طعام» بحيث يكون 
فاضلا عن قوته وقوت عياله يوما وليلة» لقول سيدي خليل: "فَضَل عَنْ قوته 
قوب عِيَالِهِ". 


ويجب عليه أن يقترض لأداء زكاة الفطر إذا كان يرجو القضاء؛ لأنه قادر حكماء 


۳ كن عن 2 
لقول سيدي خلیل: "وان بتسَلفي". وان كان لا يرجو القضاء فلا يجب 


الاقتراض لاجلها. 

رابعا: الحکمة من مشروعیتها 

الرفق بالفقراء والمساکین وإدخال السرور علیهم واغناتهم عن السوال في یوم 
العید الذي هو يوم فرح وسرور؛ قال صلی الله عليه وسلم: 

"آغنوهم عَن الطلب في مَذا لیم [رواه الدارقطتي في سنه 2/ 153 ورواه البيهقي وغیرهما]. 
وهي آیضا تطهیر للصائم من اللغو والرفث؛ لما روي عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما - أنه قال: "فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة 
للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساکین [رواه آبو داود 1371]. 
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E 


وقال وكيع بن الجراح: " رَكاة الفطر لِشَهر رَمَضَانَ كَسَجْدَةِ السَهُو للصلاة تجبر 


كقص الصّوْم كما يبر السَّجُودُ نّقصّ الصَّلَاةِ "(. 

خامسا: وقت وجوبها 

تجب زكاة الفطر بغروب شمس الیوم الأخير من رمضان على المشهور؛ وقیل: 
بفجر يوم العید» قال سيدي خلیل: "وَهَل بارّل لیلّة لد و ُجْره؟ خلاف". 
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لآن ما قرب الشيء أعطي حکمه 


ولما روي عن ابن عمر:"أنه كان يعطيها قبل الفطر بيوم أو يومين". [صحيح 


.] 1 

وإخراجها قبل العيد هو أفضل؛ ليتمكن الفقراء من شراء مستلزمات العيد» فهذه 
مصلحة راجحة يتعين التزامها. 

ومن أخر زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة على إخراجها فهو آثم» ويلزمه 
قضاؤها ولا تسقط» وتكون حينئذ صدقة كسائر الصدقات؛ لقوله صلی الله عيه 
وسلم: "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي 


صدقة من الصدقات".[رواه آبو داود 1 137]. 


(1) [تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي3 / 305]. 
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سادسا: جمعها في صندوق الزكاة 

قد رأى ولاة الأمور في هذا البلد أن تجمع الفطرة في صنادیق الزكاة ابتداء من 
5 رمضان. على أن يتم توزيعها على مستحقيها يوم 28 رمضان. وفائدة هذه 
العملية آنها تضمن التوزيع العادل على سائر الفقراءء بخلاف إذا ما ترك آمرها 
للأفراد» فقد يحرم منها الكثير ممن لا يُعلم حالهم. 

ووضع الفطرة في الصندوق ابتداء من 15 رمضان. لا يعتبر إخراجا لهاء وإنما 
هو حفظ وتعيين لهاء فكأنه يضعها في صندوقه هو أو خزانته» على أن تخرج 
بالنيابة عنه في يوم 28 رمضان» ومن ثم فلا إشكال في جواز ذلك» وعلاوة على 


هذا فقد أفتى بعض آهل العلم بجواز إخراجها ابتداء من 15 رمضان» ومنهم من 


أجاز ذلك في آول يوم من رمضانء وإذن: فالأمر واسع إن شاء الله» وحيث ما 
وجدت المصلحة -المعتبرة الراجحة-فثم شرع الله. 

سابعا: مقدارها 

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين 
صاعا من تمر أو صاعا من شعير» روى مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري 


OLS foals NATA ONS ea ۱‏ اث ب أل ° 
رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام» أو صاعامن شعير» 
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او صَاعا من تس آو صَاعا من أقطء أو صَاعاً من زبیب. وذلك بصَاع النبت 


صلى الله عليه وسلم". [الموطاً 99/ 296]. 

وقد فسر بعض أهل العلم الطعام في هذا الحدیث بأنه القمح» وفسره آخرون بأن 
المقصود بالطعام ما یقتاته هل البلاد آیا كان» سواء كان برا أو ذرة أو آرزا أو غير 
ذلك» وهو ما سار عليه سيدي خلیل فقال: "من أَغْلَبٍ الْقَوتِ". 

وهو الصحیح)؛ لأن الزكاة مواساة من الاغنیاء للفقراء ولا يجب على المسلم 
أن يواسي من غير قوت بلده؛ 

والقوت الغالب في بلادنا (الجزائر) هو دقيق القمح (السمید) فيخرج المسلم 
صاعا من السسميد» وهو آربعة أمداد» والمد يساوي ملء الیدین المعتدلتين» 
ویقدر بالوزن العصري بنصف کل تقریبا. وقيمته المالية هذا العام30دج × 4 = 


0 دحج. 
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ثامنا: حکم إخراج القيمة المالية 
اختلف الفقهاء قديما في هذه المسألة: 
- فذهب الشافعي وابن حنبل إلى عدم إجزاء القيمة مطلقاء وهو المشهور من 


- وقال الباجي وابن رشد والعدوي -من المالكية -بالإجزاء مع الكراهة. 


- وقال أبو حنيفة» وأشهب وابن القاسم من المالكية» وسفيان الثوري والبخاري 
بإجزاء القيمة من غير كراهة“. 

- وقال ابن تيمية» وابن حبيب واللخمي من المالكية بجواز إخراج االقيمة 
للمصلحة(". 

والقول بإجزاء القيمة هو الملائم لمقاصد الشارع من زكاة الفطر؛ لآن المعتبر في 
زكاة الفطر هو إدخال السرور على الفقیر بتلبية احتیاجاته واغنائه عن سوال 


(2) [یّنظر: الشرح الکبیر لابن قدامة 2/ 525. والمجموع للنووي 5/ 385. والمعونة للقاضي عبد الوهاب 1/ 
110 

(3) [يُنظر: منح الجلیل لعلیش 97/2. والبیان والتعصیل لابن رشد 2/ 512]. 

(4) [يُنظر: فتح الباري 3/ 311]. 

(5) [یْنظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية 25 / 82. ومواهب الجلیل للحطاب 2/ 356.]. 
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"آغنوهم عَن الطّا ب في عَذا الوم . [رواه الدارقطني في سننه 2/ 153 ورواه 
البيهقي وغيرهما]. 
وني رواية: "أغنوهُم عَنْ الْمَسْأََةِ في هَدًا اليَؤْم". 


وني رواية: "آغنوهم عَن السّوّال". 
وفي رواية: "أغنوهم عن الطّواف". 

وهذا المقصود يحصل بالقيمة قطعاء وقد يحصل بالطعام وقد لا یحصل فقد 
يكون الفقير في غنى عن الطعام» وقد يتعذر عليه بيع الطعام لو آراد بيعه» بينما 
تمكنه القيمة من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات؛ 
ولذلك كانت القيمة هي الأقرب إلى دفع الحاجة وحص ول الإغناء المطلوب 
والمقصود شرعا. 

ورجحان هذا القول لا غبار عليه ولا مدفع له لكون الناس في زمن توفر فيه 
الطعام وعز فيه الدينار. 

ولو كان القائلون بعدم جواز إخراج القيمة في عصرنا هذا لآفتوا بالجواز؛ لأن 
أقوال الفقهاء مبنية على ما كان في زمانهم» والفتوى تتغير بالزمان والمکان» ولا 


يسع الفقهاء مخالفة ما يرعى مقاصد الشرع الحنيف. 
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ولذلك لما قیل لابن آبی زید القيرواني آنتخذ کلبا وقد کره مالك ذلك؟ فقال: 
"الى دولك باتك بات لاش انیت فا "6 

وكذلك لو كان مالك في زمانا هذا ورآی أن إخراج الفطرة طعاما قد يفوت 
مقصود الشرع من مشروعيتها لقال: [الأولى إخراجها نقدا]. 

تاسعا: مناقشة المعترضين على ترجيح إخراج القيمة. 

غير أنه لا تزال طائفة متعصبة للقول القديم القائل بعدم إخراج القيمة» وقد رد 
عليهم أهل العلم ردودا وافية» وقد حاورت بعضهم ممن تربطني بهم علاقة 
الدراسة الجامعية» ووجدت أن أقوى الحجج التي يتمسكون بها ما يلي: 

1 -أن الشارع بين النوع الذي بحصل به الاغناء للفقير مع قدرته على إخراج 
القيمة» والداعي لاخراج القيمة موجود في عصره والمانع من إخراجها منتف» 
ومع ذلك آخرجَها طعامًا ولم يثبت أنه أخرجها ولو مرة دراهم» مع علمه التام 
بما يصلح الفقراء والمساكين. 

والحواب: 

کون الشارع نص على جنس معين» فإنه لم ينف ما عداه» فلم يقل لا تخرجوا 


الفطرة إلا من عين هذه الأجناس» وإنما نص على تلك الأجناس؛ لأن 


(6) - [شرح زورق على الرسالة 2 / 414]. 
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المقایضات والبیاعات كانت تتم بهاء فکان الفقیر في المدينة یمکنه أن يشتري ما 
یحتاج إليه بالقمح والشعی وهذا غير متصور في عصرناء بل قد یجعل مبتغیه 
سخرية بين الوری» ولا فقه في الدین لمن لم يكن فاقها لواقع زمانه. 

ثم إن الشارع نفسه قد آذن في دفع القيمة» ومن ذلك: 

- ما جاء في صحيح البخاري عن أنس أن آبا بكر كتب له فريضة الزكاة التي آمر 


۳9 


1 ل طون ا 0 كور سد 1 د تن 96 8 
الله رسوله صلى الله عليه وسلم: "وَمَنْ بلغت صدفته بنت مَخاض وَلبسَت 


4ق ب 9ق e‏ و ER‏ 7 وه ا ھم e‏ 
عنده» وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيو المصدق عشرین درهما أو 


این ".[صحيح البخاري8 144]. 

وإذا ثبت جواز آخذ القيمة في زكاة الاعیان فجوازها في زكاة الرقاب من باب 
آولی. 

لکن قد يقال: إنما جاز |خراج القيمة لفقدان النوع الواجب إخراجه» وهو بنت 
مخاض» والجواب: أن الطعام الذي لا يلبي احتیاجات الفقیر» ولا بحصل له به 
إغناء عن السؤال» یکون في حکم المفقود. 

- ما رواه البخاری آیضا أن معاذا قال لاهل الیمن: 
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"اون كرض جاب حویص - آو د لفقا ال ویر ولد 
البخاري/ بَابُ العرض في الرگاة]. 

فمعاذ هنا قد علل آخذ البدل بمصلحة المزکین وفقراء الصحابة معاء ولم يقل له 
آحد من أعيان زمانه أن الشارع لم يأمر بمثل هذا -کما قال هؤلاء في زكاة الفطر 
-بل الظاهر أن معاذا علم ذلك من الشارع نفسه. 


- ما رواه ابن أبي شيبة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بالبصرة: 


الوه > ۶ و o‏ رز و 9۶ ا زر تفر ره یه وس ۲ ۲ 


أبى شيبة 368 10]. 
يعني في زكاة الفطر. 

ع 5 ۳۹ ور مه RR‏ 
- ما رواه ابن ابي شيبة ايضا عن زهير بن معاو قال: 
۹1 هو و عم 5 as‏ ره قلق و TT ROA‏ جو ا ر 2 ۳ 2 
سَمعت ابا إسحاق يَقول: أدركتهم وهم یعطون في صدةة رَمَضان. الدراهم 
بقِيمَةٍ الطعام ". [مصنف ابن أبي شيبة 1 1037]. 


والآثار في ذلك كثيرة؛ ويتحصل من مجموعها: أن إخراج القيمة ثابت عن النبي 
والصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. 
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2-قالوا: قد لا يصح ترجیح اخراج القيمة؛ إذا قیل إن المقصد الشرعي هو 
الاغناء في الاقتیات خاصة لا في سائر آنواع الاحتیاجات الأخرى. 

والحواب: 

أن هذا لا يصح لسببین: 

- أحدهما: أنه کالتخصیص بغير مخصص. وهو غير جائز» بل هو بدعة في 
الدين. 

- والثاني: أن العلة هنا منصوص عليهاء بقول الشارع: [أغنوهم عن الطلب] أو 
[عن المسألة] آو [عن السوال]. 

والمقرر عند الأصوليين أن الشارع إذا نص على حکم» ونص على علته ‏ أي 
نص على السبب المقصود من مشروعية ذلك الحكم ‏ فكل عمل يحصل به 
ذلك المقصود فهو مراد لله بنص الشرع. كما قال مجد الدين عبد السلام بن 
تيمية: «الحکم المتعدى إلى الفرع بعلة منصوص عليها في الأصل مراد 
بالنص "*. 


(7) [المسودة في أصول الفقه ص 385]. 
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إذن: فلو آخرجنا الفطرة طعاما فقد حصل مقصود الشارع» وهو الإغناء» ولو 
آحرجناها قيمة فقد حصل مقصوده آیضا وبالتالي تکون القيمة هي الأخرى 
مرادة للشارع بنص الشرع» لأنه نص على العلة من مشروعية زكاة الفطر. 

لکن قد یقال: كيف يثبت التتصیص على العلة بحدیث الاغناء وهو ضعیف؟ 
والحواب: 

إن له مؤيدات شتی؛ ککون زكاة الفطر "طعمة للمساکین" كما ورد في الحدیث 
الصحیح. وککونه مندرجا ضمن آصول الشرع ومقاصده الهادفة إلى رعاية 
المصلحة الراجحة واذن فمعناه ثابت ثبوتا صحیحا وقد تلقته العلماء بالقبول» 
فلا تخلو مصنفاتهم من الاستشهاد به» وکم من حديث ضعیف اعتبر قاعدة 
شر غا لذات السبب. 


والخلاصة: أن المسألة قد جری فیها خلف قديم» والامر فیها واسعء والمجادل 
فیها کمن يريد إلغاء مذهب فقهي قاتم بأصوله وقواعده» ولیس أهل العلم من 
یجادلون فيهاء وإنما یجادل فیها آرباب الفهم القاصر ولو اتسعت مدارکهم؛ 


لقالوا كما قال مالك بن أنس حینما هم الخليفة بجمع الناس على موطته: 


"يا مير المؤمنين أن أصحاب رسول الله قد تفرقوا في الأمصارء ومع کل منهم 
علم» فدع الناس وما اختار آهل کل بلد لانفسهم". 
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ونحن قد اخترنا هذا لانفسنا. 


والله أعلم 


للمزيد من النشرات الفقهية 
تفضل بالدخول إلى صفحتنا على الفايسبوك 


أو مدونتنا 


